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ن أزمنة الأمدارعلى تجاربكافة الكن اتفقتلبالدولة القویة و ىوصول لما یسملسات محددة لسیاىعلربما لا تتفق الحكومات
تاریخ نكار لتجارب الإبمثابةهويللدولة والمجتمع المصر وع تعلیمي مناسب عن مشر غفلةال. دفع بنمو الدولتسیاسیةولویة أالتعلیم 

. الأمممستقبللوهدم
يقتصادالاتحول كأداة فعالة للوروبا الشرقیة ألعب المشروع التعلیمي دور البطولة في دول ،خلاف التجربة المصریة الراهنةىعل
سیاساتها كفاءةفيوروبا الشرقیة بمكانة متمیزةأانفردت بولندا ضمن دول و . للحاق بالعالم المتقدمزماتالخروج من الأو أسیاسيالو 

.التعلیمیة

نه طالبا ذو مؤهلات تعلیمیة متدنیة ولكن مرور هذا الطالب لألیست فقط مضاعفة،المصريمشكلة الطالب، ىخر أبینما من ناحیة 
هداف السلطة السیاسیة الحالیة أهداف النظام السابق و أهملتهاأساسیة في الوضع الاقتصادي الراهن التي أزمة ألمرحلة العمل تمثل 

. الحالیةالمرحلة الانتقالیةذمدار عامین منعلى المعارضةىوحت

یمكن استثمار التعلیم كأداة كیف:كسیاسة استثمار مجتمعيالورقة التعلیم هذه تناقش،بولنداوء التجربة التعلیمیة بفي ض
تركز،فشل العملیة التعلیمیة في مصرعلى بینما اعتادت الدراسات التأكید. استقرار اقتصادياستقرار سیاسي و لتحقیقمجتمعیة

وضع التعلیم في مصر ثم یستهل البحث بنبذة عن.لةمستوى الطالب والدو على مخرجات هذا النظام التعلیميعلى الدراسةههذ
كیف حققت استقرارا سیاسیا في المرحلة الانتقالیة وتنتهي الورقة و ١٩٨٩صلاحإعرض تحلیلي عن سیاسة التعلیم في بولندا بعد

.مصروضع توصیات لتحقیق كفاءة تعلیمیة تؤدي لاستقرار اقتصادي فيإلى

خلفیة عن المرحلة الانتقالیة في مصر
ففي ظل غیاب برلمان . ، هشاشة الدولة وتخبط مؤسساتهاالوضع الاقتصادي تعثرایزدادالمرحلة الانتقالیة بمصرالفترة من هذه في

مع استمرار ضبابیة .و الحوار معهأد صانع القرارییصعب تحدالوطني ىالمستو على و توافق وطني بین الحكومة والمعارضةأ
مما مواتیةالغیر الاقتصادیة العالمیة فضلا عن الظروف و استثمارات خارجیةأمعونات على لا یمكن الاعتماد،المشهد السیاسي

.لنقص السیولة المالیة الخارجیة اللازمة لتمویل المشروعاتیؤدي

سواء عن طریق،لیات التمویل المحليآالتحول نحوعن طریق،نتاج المحليدفع حركة الإالمخرج الاقتصادي في ذنإیكمنف
مثل التصنیع الزراعي وتوسیعهاالقطاعات ذات المیزة النسبیةعلى و التركیزأغلاق لإامن بالفعلالمشروعات القائمةحمایة 

في كلتا الحالتین، و .صغیرة ومتناهیة الصغرمتوسطة و جدیدة نشاء مشروعات إعن طریق ثانیاوأغزل والنسیجثاث والوتصنیع الأ
.حالیافي مصرغیر متوفرةالعمالة هذه نالمثیر للدهشة أ. مناسبةعمالة إلى المشروعاتهتحتاج هذ

:احتیاجات الطالب، السوق والدولة
نه أمر تؤكد عكس ذلك، المثیر للدهشةنما حقیقة الأإ،عدم وجود فرص عملسببها ن مشكلة البطالة في مصر أیعتقد الكثیر 

هرة یعاني من عدم توفر عمالة ما،خاصة القطاع الصناعي،القومين الاقتصادألا إالبطالة ىرغم الارتفاع المستمر لمستو 
المستوي على نتاجتخفیض الإإلى ماإعمال رباب الأأفیضطر .في تلبیة متطلبات السوقالانتاجیةانخفاض قدراتهیعاني من و 
وكأن سنوات من جدیدالعامل تدریبإلى اأو لجیخرونأ. ن التوسع في النشاط ومنهم من یوقفه تماماعیحجموا وأوالتصدیرلمحلي ا

إقامة مشروعات تعثر التوجه نحوالمشكلة،إلى هذه یضاف. ةملیة مفرغة من مضمونها وغیر مجدیالطالب عالتعلیم الذي مر بها
.لسوق وغیاب العمالة التي تخدمهانتیجة لغیاب المعلومات عن احتیاجات اصغیرة ومتناهیة الصغرمتوسطة و 
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:علاجهماصانع القرارعلى يینبغنمشكلتاهناكوعلیه

 نتاجوالإق بین التعلیمیتوفللوضع استیراتیجیة اقتصادیة.
التحول المؤسسي في المنظومة التعلیمیة .

نبذة عن التعلیم في مصر
تهدد النمو الاقتصادي الفجوةهذه ،د فجوة واضحة بین التعلیم والتوظیفتحلیل الموقف التعلیمي في مصر نجلى إاستندنااذا
.عدم الاستقرار الراهنحالةالخروج منتحول دونو 

بالفشل في تحقیق ت ءبا- خر خطة وضعتأهي و - ٢٠١٢-٢٠١١/ ٢٠٠٨- ٢٠٠٧صلاح التعلیم راتیجیة القومیة لإالخطة الاستف
غفالها التام لمشكلة الفجوة بین العرض إناهیك عن . جودة التعلیم-في فرص التعلیممساواة- لامركزیة: منهدافها المحوریة الثلاثأ

مكانیات تطویع العدید من الإمنرغمالعلى خفاقحدث ذلك الإ. بین التعلیم والتوظیفوأالطلببینالتعلیم و معطیات من 
من ن الهدف الوحید الذي تحقق ألاإجهزة ولجان أداریة ورقابیة و إؤسسات وهیئات نشاء مإو أمن قوانین وقرارات المؤسسیة

المهارات على دون التركیز.كافة المستویاتعلى يالتعلیمالنظام ن من استیراتیجیة التعلیم هو تعظیم عدد الطلاب المتخرجی
خري أومن ناحیة .و للدولةأفأصبحت أحد سمات التعلیم في مصر أنه بلا عائد، ولا یأتي بثماره للشباب . .ها في سوق العملوجدوا

.تدریب المدرسینإصلاح بعض المدارس و كما تم١٩٩٧عن عام% ١٣٠نسبة میة و الأبرامج محعلى قبالالإتجاوز 

مرحلة التوظیف إلى ظل الانتقالیو ٢٠١٢لعام % ٢٦إلى میة مرتفعة لتصلما زالت نسبة الأرغم ارتفاع عدد الطلاب في المدارس 
والإحصاءالعامةللتعبئةيالمركز یؤكد الجهازكما .ساسي للدراسةهذا هو المحور الأكبر للدولة في الفترة الحالیة و التحدي الاهو
النسبة هذه و .٢٠١١عامفيالسكانعددإجماليمن% ٢٤,٣یمثلبمانسمةملیون٢٠نحوبلغمصرداخلالشبابعددأن

١٨(الشباب من% ٥١,٣ن ألا إن قوة مصر في شبابها، أمما یؤكد .%١٤,٦التي تعادل نسبة الشباب في بولندا بمقارنة عالیة بال
ساس لمشكلات التعلیمأللموارد البشریة و اهدار إهدار هذا الكم الهائل من الطاقة یعد إ و الفقراء قائمةضمنیصنفون)سنة٢٩حتى

.الاقتصادو 

ضروریا لیس فقط للحاق بالتطور یعدمر الذيالأ. نتاجمالة ماهرة تدفع بحركة الإمن هنا یأتي اهتمام الورقة بالتعلیم الفني لتأهیل ع
مستقرة الغیر لدول لنهوض باسرع الوسائل لأن أمن المتعارف علیه دولیا ف. زمة الوضع الراهنألحل لكنالعالمي و وجيكنولالت

مرا غائبا عن قراءات أما زالتفكرة خلق قوة عمل ماهرة ترفع بمستوى الناتج القومي ن أفمن المثیر للقلق .هو التعلیم الفنياقتصادیا
. صبح یمثل عبئا علیهاأالسلطة الماضیة والحالیة بل 

مما تأهیل الطالب لسوق العمل ىعلالتي تؤثر بشكل مباشر مشكلاتالكثیر من الالمصریة المؤسسة التعلیمیة تواجه في هذا السیاق، 
.الطالب والدولةمصلحةبیضر

:الصعید المؤسسيعلى ولا،أ
ملیون طالب في مختلف مراحل التعلیم ویشمل ١٦كبر نظم التعلیم في العالم حیث یلتحق به اكثر من أظام التعلیم في مصر من ن

لا في المحافظات، ف. جهزة المنعزلة عن بعضها دونما تنسیقید من الأیتوزع بین العدنه شدید المركزیة و أكما . لف مدرسةأ٤٣
شخاص في مجلس تعیین بعض الأعلى لا من خلال المحافظ الذي یقتصر دورهإدارة شئون المدرسة إفي المجلس المحلي یتدخل 

. مناء المدارسأ
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صلاح النظام ت محاولات إن مركزیة التعلیم هددألا إن المؤسسة التعلیمیة تحاول مطابقة المواصفات العالمیةمن أرغمالىعل
وتزید من فشل المؤسسة وتعقد مسارهامورنظام التعلیم یخضع لعدة مستویات من الضوابط التنظیمیة التي تعرقل سیر الأف.التعلیمي

.خاصة في المرحلة الانتقالیة

لا تملك نهاأكما . لقرارات الرئاسیةلو صنعها بل تخضع أاتخاذ القرارت س لدیها سلطة ن لیأثبتت المؤسسات التعلیمیة في مصرأ
).ad-hoc(سیاسة الحلول السریعة على تعتمدبلداء والاستجابة لمتغیرات السوق تحسین الأعلى القدرة

:يالمالالصعیدعلى ثانیا،
كافة المستویاتعلى هدار الماليتعاني العملیة التعلیمیة من الإ.
لا یتم الربط بین مخصصات الموازنة واحتیاجات التعلیم.
 زیادة میزانیة التعلیم على ، رغم ما ینصه القانون٢٠٠٩ي الناتج المحلي لعام جمالمن إ% ٣,٣التعلیم في مصر موازنة

.ن ذلك لا یتحققأعلى كل عام% ٧ةببنس
 إلى دتأفشلت المحاولات في علاج مشكلة بطالة الشباب في مصر فضلا عن السیاسات الاقتصادیة غیر المناسبة التي

تفاقم إلى أدىمما التعلیم وغیرهعلى حساب المصروفات العامةعلى داریین في الحكومةتشغیل الموظفین الإارتفاع معدل 
. مشكلة العمالة الزائدة

نصیب الطالب نفسه من العملیة التعلیمیة منخفض . جور في قطاع التعلیمیم تخصص للأجمالي موازنة التعلإمن % ٨٠
.فقط من الموازنة%٦ـیحدد بجدا

زمة التعلیم الفنيأ
ن مكل عامیتخرج . المهمشةكثر فقرا و جذب الفئة الأیضا المسار الذي یأهو و كبر عدد من التلامیذفني یضم أمسار التعلیم ال

یلتحقون بالتعلیم نسبة هائلة من الطلاب. تهوظیفة مرتبطة بدراسغلبهم لا یشغلأملیون طالب ١,٩مدارس التعلیم الفني اكثر من 
بالتعلیم نسبة الطلاب المقیدین تقدرداخل التعلیم الفني،و .جمالي المقیدین من التعلیم الثانويإمن %٦١,٢٨إلى تصلالفني

. للتعلیم التجاري% ٣٨وللتعلیم الزراعي% ١١,٤مقابل % ٥٠,٦ـبالصناعي

الطالب بعد التخرج، عامل فیصبح مصیرخریجي التعلیم الفني والتدریب المهني في مجالات دراساتهم لتنخفض معدلات التشغیل 
كثر عرضة للبطالة فیلجأ خریجي أیضا الأكثر تعلیما هو الشباب الأنإبما و . رسميالغیر ماهر یبحث عن وظیفة في القطاع غیر

م ه٢٠٠٧إلى ٢٠٠٠سرع معدل للنمو خلال أفمثلا المهن التي حققت .غیر تخصصهمفيعمال الفنیةالأإلى الكلیات العلیا
سوء توزیع مثل هذا النوع من . تربیة الحیوانات والمزارعین غیر المتخصصینشیید والبناء، الباعة الجائلین، عمال الزراعة و عمال الت

.الدولة معاو للمواطنيءالقدرات یس

همیة التعلیم لغیاب العائد الناتج عنه ویترجم هذا من نسب أمن ثم تتراجع . قل حظا في التعلیم والتوظیفكثر فقرا هو الأفیصبح الأ
.و عدم الاستمرار في المراحل التعلیمیة العلیا من قبل الفقراءأالتسرب من التعلیم 

بعضالرغم من وجودعلى جهزة الحكومیة التي تعمل كل منها في عزلةدارة نظام التعلیم الفني والمهني عدد من الوزارات والأإیقوم ب
التربیة والتعلیم، وزارة التجارة العاملة والهجرة،ىسكان، القو وزارة الإ:كافة الوزاراتعلى غالبایتوزع فهو . بهامتمیزة كیانات

. حةة، الصحة، الثقافة والقوات المسلوالصناعة، الزراع

.كما تخضع غیره من المدارسشراف من هیئة ضمان الجودةلا یخضع للإكافة المستویات و على التعلیم الفني بمصر مهمل
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على لیسنفاق في العام السابق و ساس الإأعلى بموازنات غیر كافیة یتم تحدیدهاسات التعلیم یتم من مصادر عامة و تمویل مؤس
.التعلیمقطاع البنیة التحتیة هو قطاعموجهة لمصر بعددعم خارجيعلي نسبة أن أمنرغمالعلى وذلكداء العام الفعليساس الأأ

كول او الدون مثل مشروع مبارك.من طلاب الثانوي الفني% ٧ةة من منح دولیصالمساهمات الخانسبة الملتحقین بىتعدلا ت
الشركات مبادراتووالتدریب المهني، أمشروع الاتحاد الاوروبى للتعلیم الفنيو بوسكو او مشروع تنمیة المهارات للبنك الدولي

. دونما تنسیق بینهامشتتةتجارب ناجحة ولكنالهذه كانت. الفنیةتابعة للمدارس المراكز التدریب ب

لیس الطلب، وهذا و فمؤسسات التدریب یحركها العرض.و احتیاجاتهأغیاب التخصصات الحدیثة المتعلقة بمتطلبات سوق العمل
الخلل یرجع لغیاب وجود استیراتیجیة قومیة 
للتشغیل یتبعها استیراتیجیة تعلیمیة تخدمها 
وذلك لغیاب التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة 

ولها الموارد البشریة التي ینمیها أوموارد الدولة 
.التعلیم

القراءةعلى حق المواطن في التعلیم لا یقتصر
ربط التعلیم متخذ القرارعلى ملينما یوالكتابة إ
لطالبتحقیق استقرار لجل أالحدیث من بالعصر 

لا إضعف هذا التكوین العملي ما هو . الدولةو 
طاقات معطلةو هدار للمورد البشري من وقتإ
.تلاعب بمستقبل الشباب المهنيو 

:التجربة التعلیمیة في بولندا
خلاف التجربة المصریة فى المرحلة على اقتصادیاو قدمت مشروعا سیاسیا١٩٨٩في المرحلة الانتقالیة بعد التجربة البولندیة 

. ولویة سیاسیة دفعت باستقرار الدولةأفكان البولندیةالاجندة السیاسیةعلى دور البطولةالتعلیم لعب.٢٠١١بعد الانتقالیة 
البولندي؟كیف یمكن الاستفادة من المشروع التعلیمي 

من خریطة العالم للتعلیم؟این بولندأ،١٩٨٩صلاحإبعد
معدل٪ ٩٩,٨بنسبةالاطلاقعلى ، دون امیةالمتقدمتعلیما في العالمالأكثرةالتاسعالدولةصبحت بولنداأعاما ٢٠قل من في أ
اكثرهم و العالمفياسكاندولة٣٤أكثرمنالبلدهذایجعلمما،نسمةملیون٣٨منأكثرسكانهاعددویبلغ. والكتابةبالقراءةإلمام

.تعلیما

بصفاف ا، قفزت بولندالتنمیةو ظمة التعاون الاقتصاديالتابع لمنPISA) موحددولياختبار(وفقا لبرنامج التقییم الدولي للطالب 
.٢٠٠٩عام ١٥الو ٢٠٠٦ة في عام وصلت للمرتبة التاسعو داء العلميفي الادول العالم المتقدمة

والتنمیةالتعاونمنظمةنسبة دول متوسطمنهي أعلىو الثانویة،بالمدرسةالتحقوا٦٤-٢٥بین الذین تتراوح اعمارهممن٪ ٨٨
یعادلماعلىحصلعاما٣٤- ٢٥بینأعمارهمتتراوحالذینمن الشباب٪ ٩٣.والنساءالرجالبیننسبة متساویة٪٧٤هوو 

.٪٨١هوو والتنمیةالتعاونمنظمةمتوسطمنأیضاأعلىالثانویة،المدرسةدرجة

2011 1989
2 million 400 000 عدد طلاب تعلیم الجامعي

41,2 % 10% المشاركة في التعلیم الجامعي

84% 40% طلاب المدارس الثانویة العلیا

98% 50%
)ISCED5(معلمین ذو شھادات 

معلم٦٠٠٠٠٠ معلم٦٠٠٠٠٠
67,5% 30% المشاركة في التعلیم قبل الابتدائي
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؟یدیولوجيأفي وقت تحول الدولة یدفع باستقرار؟یمي ناجحكیف استطاعت بولندا تحقیق مشروع تعل
:١٩٨٩صلاح إالتعلیم فیما قبل و وضع الدولةعلى صلاح التعلیم فلنلقي نظرةإلیات آقبل الخوض في 

.التعلیمتولي مهام وضع استیراتیجیة -الحزب الحاكم-PZPRحزب بولندا الموحد للعمالكانت بولندا دولة شیوعیة، ١٩٨٩قبل 
تخدم سیاسة الدولة الصناعیة حتي تتمكن من توفیر العدد التي مركزیةالعلى نذاك یرتكزآرادة السیاسیة كان التوجه التعلیمي للإ

تقلیص عدد الفنیة فقط مع و الناحیة المهنیةالعلمي فيهااهتمامة ت الدولضخمن هنا . هدافها الصناعیةأیة الكافي من العمالة لتلب
فرص على میة كما قضواالأعلى نو الشیوعیىقضبالفعل.یضاأمیة الأعلى لكن قضت الشیوعیةو .الملتحقین بالتعلیم العالي

یحتاجلاالبلدهذاأنیرىلأنهلتحاق بالتعلیم العاليلافرص اتقییدالشیوعيالحزب بدأ،١٩٦٠منذ.الطلاب في التعلیم العالي
التعلیمفرصتحسینلم یحاول الحزبالاقتصاددو ركعند.تتولي شئون الاقتصادالتي قلیلةالمناصبللالجماهیرتثقیف جمیعإلى

طلاب ٪ ٥منوأقلثانویة،مدارسفيالریفأطفالمنفقط ٪ ١٠في الوقت الذي انهار فیه النظام كانف. المحرومةللفئات
القول،عنوغني. لمعرفة الصناعیة فقطامنوالتمكنقلبظهرعنالتعلمعلىآنذاكالتربویة التقنیاتاستندت .بالتعلیم الجامعي

ومیزانیاتالتعلیمیةلمناهجلالمركزيفي ظل توجیه) والأدبمعارف التاریخوخاصة(صبح عملیة مشوهةأالتعلممفهومنأ
.الدراسیةالفصولمستوىعلىحتيأوالمدرسةفيالابتكارأوتغییرمسموح بها للمساحة ةیأتبقتلم .المدارس

الالتحاق و عالم السوقإلى تفتیت مركزیة المؤسسات للخروجو في تفتیت الكتلة الشیوعیة في بولندا" تضامن"سعت حركة ١٩٨٩بعد 
تحقیق استقلالیة للمعارضة نحو الاستقرار عن طریق الخطوات التكتیكیةىولأالتعلیم كان نأالمثیر للدهشة .بقطار العولمة

علیه تم و .التحول نحو علم المعرفة من ثم تأهیل الطلاب للتعلیم العالي الحدیثو للمدارس في المحلیات من ثم تفتیت مركزیة الدولة
الحیاةمناحيعلىللسیطرةوسیلة التعلیمت حركة تضامناعتبر . بناء دولة لیبرالیةو الدولة الشیوعیةداة تفتیت أتطویع التعلیم لیكون

دائم لحركة تضامن منذ الیوم الاول من المرافق الة التعلیم سیاسلذا كانت.الواحدالحزبمبدأ حكمعلىمباشرتحدٍ دونالاجتماعیة
و أ،صلاح التعلیم في بولندا اقتصادها بشكل مباشرإلم یدفع . طاحة بهمحین الإإلى ١٩٨٠في عام المفاوضات مع الشیوعیین

ساسي لاستقرار أنما كان التعلیم سبب إنذاك آزمتها الاقتصادیة أساسي لخروج بولندا من ن التعلیم لم یعتبر المحور الأأخر أبمعني 
تجربة بولندا في .مثال مصر حالیاغیر المتقدمةأو الدول فریقیاأعكس ما یحدث في دول على .الدولة سیاسیا بالتالي اقتصادیا

:جابة نموذجیة لهذا السؤالإالتعلیم تعطي 

داة مجتمعیة لتحقیق اهداف سیاسیة؟كیف یكون التعلیم أ
لخلق إطار اقتصادیةالعملیات الماكرو مننوعانكان هناك، جدیدةهداف الدولة التحقیق أالتعلیم لسیاساتتوفیق في بولندا، تم 

:السوقلاقتصادقانونيو مؤسسي

السوقإلى اقتصادالمركزي للاقتصادمن التخطیطالتحول
فتح الفرص أمام علم و ن یكون التعلیم ملائما لاقتصاد السوق مثل الاتحاق بالكلیات الحدیثةأعلى مع العولمةالتكیف

.متناهیة الصغرو المتوسطةروعاتدارة المشإ و عمالریادة الأ

.لنجاح التجربة البولندیةدایةهنا تكمن نقطة البو الخطةهذه طویع التعلیم لتحقیقتم ت

لیس و اصلاح تدریجیفكان الإ٢٠٠٩و١٩٩٩، ١٩٨٩مراحلةثأنه مر بثلافي بولندا صلاح التعلیمي لإحد الخصائص الممیزة لأ
:هداف منهن تكون الأأعلى .صلاحا ثوریاإ

التعلیمنوعیةتحسین.
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الطلابلجمیعالتعلیمیةالفرصتكافؤضمان.
العاليوالتعلیمالثانويالأعلىإلىالثانويالتعلیممنالتحولزیادة .

هداف أكل منهما خدم نقاطةثلاثإلى صلاح التعلیمي في بولندایمكن تفصیل الإو هداف تحققت بالفعلن تلك الأألذكر باجدیرالو 
: بشكل مباشرالسیاسیةو بشكل غیر مباشرالاقتصادیةالاصلاح

:صلاح المؤسسيالإ- ١
التغییر البنیوى-أ

.المعرفةلاقتصادلازمةجدیدةلكفاءاتملاءمةأكثرالثانوينظام التعلیمیكون نهو أول من التغییر البنیويالهدف الأ 

داري العامالإصلاح مع الإ١٩٩٩صلاح البنیوى لنظام التعلیم في بولندا عام بدأ الإ.
 سنواتأربعسواء: كثر من المسارأالابتدائیة ویلیهاسنوات في المدارسلثمانيالدراسیةالمرحلة اوليامتدت١٩٩٩قبل

أو خمس سنوات basic vocational schoolثلاث سنوات لمدةالمهنیةالمدارسوأlyceumثانویةمدارسمن
technikum.

.سنوات٦منالابتدائیةبحیث تكون المرحلةق بالمدارس الفنیة لمدة عام واحد،تأجیل الالتحاعلى صلاححركة الإتصر أ

تسمي سنوات ٣ـتمتد لالثانویةمرحلة جدیدة قبلتم تكوین ثمgimnazjums هم في البناء التعلیمي هي تعتبر التغییر الأو
.الثانويالتعلیمجودةمستوىجل رفعألتأجیل اختیار تیار التعلیم الفني من 

و فنيأعام : رالمسااختیارعلىاعتماداسنوات،٤أو٣إماتستمرأنیمكنالتيالثانویةبعدیلیها المسارین.
من دستور جمهوریة بولندا لعام ٧٠في المدارس الحكومیة وفقا للمادة ١٨عمر حتىمجاني و إلزاميالبولنديالتعلیمنظام

١٩٩٧.
 تغییرات ١٩٩٩حدثت في سبتمبر أدارة الدولة التي في شأنها إصلاحا شاملا في شئون إشهدت بولندا ١٩٩٩في ینایر

.داري للتعلیمجذریة في النظام الإ
داريالتغییر الإ- ب

.سرع وسیلة لتفكیك الدولة الشیوعیةألامركزیة التعلیم هي " تضامن"اعتبرت 

التعلیمصلاحإحیث اعتبرمحدداsolidarityموقف حركة تضامن كان ،اكمضات مع الحزب الحو ابدایة المفو ١٩٨٠منذ عام 
طالبت.الواحدالحزبحكممبدأعلىمباشرتحديدونالاجتماعیةالحیاةمناحيعلىسیطرةللنطاقاأوسعاستراتیجیةمنجزءا

من ذلك للخروجو المعلمینقبل مجالسمنالإدارةمجالسانتخابیتمفیهاو الذاتيالحكممدارسبإنشاءالحزب الشیوعي"تضامن"
المصانعمدیريصلاحیاتیضا كانت بالتوازي مع مجهودات تضامن لتعزیزأالجهود هذه .المركزیینالمخططینوطأةتحت

والرقابةالملكیةالمحلیةالحكوماتإعطاءإلىتضامنمن ناحیة، سعت.حدیثالمجالس العاملین المشكلةلیضاأاخضاعهمو 
حتىالتعلیمعلىالمركزیةالسیطرةعلىللحفاظسعواأخرى،ناحیةمن. القدیمالجهازقوةتفریقأجلمنالمدارسعلىالمالیة
.من قبل شیوعیینعاماأربعینمنمشوهةوطنیةهویةبناءإعادةحدیثةسیادةذاتبولندادولةلیتسنى

قامت حركة تضامن.المستدیرةالمائدةمفاوضاتفيحركة تضامنواممثلشارك ،١٩٨٩عاممنالأولىالستةالأشهرخلال
المبدأ حولحیثمناتفاقعلىالحصولفينجحت تضامنلجنة،الهذه من خلالو .ة التعلیملأخاصة بمسفرعیة لجنة بتكوین 

.التعلیميالنظامعلىالدولةسیطرةلتخفیففي المدارسالأیدیولوجيالحیاد
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من ثمو ما یكفي من مقاعدعلى حصلت تضامن،لیات اقتصاد السوقآمع التقدم نحو ، ١٩٨٩بعد انتخابات البرلمان في یونیو 
.هیاكل حكم تلك المجالسو قانون الانتخاب:محلیةلانتخاب مجالساللازمةالتشریعاتلتمریرهرعت

هذه تقام). الكومیونات(بلدیة من الریف ٨٠٠ومن الحضربلدیة ١٦٠٠انتخاب على بالفعل تم الموافقة،١٩٩٠في عام
. ساسیةأالحكومات مسئولیات في خدمات عامة هوكلت لهذو .هاحكموهیكلحكومات محلیة انتخاباتبالتعریف بقواعداتالتشریع

المحلیةللحكومة'الخاصة'الوظائفمنن تكونأالتعلیمو المدرسةقبلمامرحلةالقانونیحددأنعلى" تضامن"أصرت سیاسات 
الابتدائیة فوراالمدرسةقبلماومرحلةالمدرسیةالمرافقجمیعملكیةتنقلأنوعلىالوطنیة،قبل الحكومةمنمفوضةوظائفولیس
والطرقالصلبةوالنفایاتالصحيوالصرفالمیاهمثلالأساسیةالعامةمسؤولیة الخدماتیضا ألهاتحددو .المحلیةالحكومةإلى

عنفضلاالمحلیةالعقاراتصفقات ملكیةالحق فيو والإسكان،الأراضي،استخداموتخطیطالعامالنقلالتدفئة، وسائلالمحلیة،
المشتركةالضرائبإیراداتمن قانوناومحددةمستقلةمیزانیاتلها صبحأن الحكومة المحلیة أكما . الخدماتبهذهالمرتبطةالأصول
التحول المؤسسي في هیكل و داري اللامركزيصلاح الإتقنین الإلم یتم١٩٩٩عام ىعلما بأن حت.والضرائب الخاصةوالمنح
لف أ٣٥نقل مسئولیة كما تم . ضعاف النظام السابقلس المحلیة لإوفقا لقانون المجارض الواقع أعلى تم العمللكن و التعلیم،
.مدرسة بمختلف المسارات٥٥٢٩٩جمالي عدد ما یقاربإمن مسئولیة مجالس محلیة منتخبةإلى ةمدرس

التشغیلتكالیفثمناللازم لدفعالتمویلالمحلیةللحكوماتوتقدمالتربویة،المعاییروتضعالدراسیة،المناهجالوطنیةالحكومةتحدد 
عبیة شالتنویه عن الیقظة المن الضروري في هذا الشأن .الأطفالریاضتمویللكن القانون لم یقرو والثانویة،الابتدائیةالمدارسمن

شعبي تولت الضغط هذا النتیجة لو .المجلس المحليطفال في صفاف واجباتضم ریاض الأو التعلیمنوعیةتحسینطالبت بالتي
منمحدد ماليدعمدونو العامةإیراداتهامنفي ما بعد بالكاملالذي تم تمویله. الأطفالریاضوإدارةملكیةالمحلیةالحكومة
١٩٩٩عاملكن بشكل عام، بحلولو .طفالفي بعض المحلیات الریفیة انتهى هذا الضغط الشعبي بغلق ریاض الأ.الوطنیةالحكومة

. المحلیةالحكوماتقبلمنتقریبا مراحل المدارسجمیعتشغیلتم

على ،سلطة الحكم الذاتيالمحلیةسلصبح للمجاأو ١٩٩٩لعام داري الجدیدلإصلاح الإااتضحت الخریطة التعلیمیة من خلال
الاخري المسئولة عنفصل الكیانات المسئولة عن الادارة على تم التأكیدكما .والمحافظاتوالمقاطعاتالبلدیات:اتمستویةثلاث

.عن الاشراف التربوي

.عداديى الإطفال حتدارة المدارس منذ ریاض الأإ و قامةإیةئولسم:البلدیات

.النفسيو رشاد التربويالإو عدادیة،المدارس بعد الإیةمسئول:المقاطعات

.قلیمیةإهمیة المؤسسات التعلیمیة ذات أو المدارسو مراكز تدریب المعلمین، المكتبات،دارةإ و نشاءإیةمسئول:المحافظات

:شراف التربويالإ
Kuratoria داء التعلیميالأعلى شراففي مهمة الإبمثابة المشرف التعلیمي الذي یعاون الحكومةمجالس التعلیم المدرسي هماو

شأنهممنالمدارسومدراء،التدریسو التربویةالمعاییرالهیئة المسئولة عن ضمانهيبالتحدید Kuratoria. وفقا لقوانین الوزارة
.المدارسمدیريإلىتوجیهاتوإصدارالتدریس،فعالیةتحلیلالمدرسة،أحوالتفقد، دارة المدرسةإ

المدارسنالمحلي في حالة أالمستوىعلىولكنالمدارسلمدیريفقطلیستوجیهاتلإصدارkuratoriaتخویلتمالواقع،في
عامفيالمعلمینمیثاقعلىأدخلتالتيفي التعدیلات.الملائمالتعلیمتوفیرفيفشلتأوللقانونوفقاتعمللمالمحلیةالحكومیة
طار بإیسمىمانالمدارس هم من یعدو مدیري. المحلیةالحكوماتإلى الوطنیةمن التزامات الحكومةالمعلمیننقل أجورتم١٩٩٠
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الخطةهذه لترسالإدارة.توظیفللةالمقترحخطةالنتیجةهيالتيللأجورسنویةمالیةهي خططو لمدارسهمعمل تنظیمي
.لقبولهاالمحلیةالحكوماتإلىثمومنالتربویة،للموافقةKuratoriaـلل

فيأوالتعلیمیةالسیاسةتحدیدفيلكنها لا تشاركو .القطاعهذافيالاستثمارصنادیقتوفیربدورهاتحاولالحكومات المحلیة،
.للمدارسالتحتیةالبنیةتحسینبالأولالمقامفيتعنىالواقعفيالمحلیةالحكومات.التعلیمنوعیةرصد

:صلاح الماليالإ- ٢
.الشیوعیةظلفيالإجماليالمحليالناتجمن٪ ٤حواليیعادلالتعلیمعلىالإنفاقكان 

.الإجماليالمحليالناتجمن٪ ٤,٢٥حواليعندمعقولبشكلمستقر التعلیمعلىالعامالإنفاقإجمالي، ظل١٩٩٠خلال عام 
.القیمةهذه من٪٣المحلیة بنسبةالحكوماتإلىالدولة تحویلاتتقدر قیمةو 

.و المنحالدعم العام أ:الخاصةإیراداتهامن)الإجماليالمحليالناتجمن٪ ١,١(٪ ٢٥منیقربماالآنالمحلیةالحكوماتتمول
الحكومات المحلیة في و الحكومةالتفاعل بین و التنسیقعلى من المهم التركیز.للدولةالعامةالموازنةالتي ترسلهاالتحویلاتفوق

الأجوررفعمن خلال عدمتمویل العملیة التعلیمیةعلى الحكومةو نجحت المحلیاتوقات التقشف حیث خاصة في أو شأن التمویل
.ةالسابقالإنفاقلأنماطوفقاأقلأوأكثر،التعلیمإعانةوبواسطة تخصیصالمعلمین،كبیرحدإلى

:الاصلاح المنهجي- ٣

:المنهج
خلاف أسلوب على الدراسیةالمناهجفيتغییراتنفذت.والثانويالابتدائيالتعلیممحتوىفيكبیربتغییرالوطنیةالحكومةقامت 

قرارإتم مام،تقدم للأللالممكنةالسبلحولوالخلافاتالمناهجمنالشكاوىمنسنواتبعدو .فق المناهجالنظام الشیوعي في تحدید أ
تضع الحكومة الوطنیة والمسؤولیة؛الذاتيلحكمباالمدارستزویدإلىیهدفمفهوم. )core curricula(الأساسیةالمناهجمفهوم

تدریسوساعاتالموضوعذلكفيبما(العامةالتدریسوخططالأساسیةالتعلیمیةالبرامجو )الكتب الاساسیة(ساسيالمنهج الأ
لكنها تتعاون مع غیرها من الوزارات فیما یخص التعلیم الفني مثل و التعلیم الفنيمناهجالوزارة یضا تحدد أو ،)محددةالالصف
.الصحةو الثقافة،التنمیة الاقلیمیة،الاقتصاد،التعلیم العالي،العلوم،العمل:وزارات

أبعادثلاثةبینالتوازنتحقیقجلأمن . عامةمسبقامحددالطارالإضمنالخاصة،مناهجهابناءتتولى المدارس ،ىخر أمن ناحیة و 
المعلمینبوضوحأعطىالتعلیمقانون نظامفإنذلك،علىوعلاوة.المواقفتشكیلالنامیة،والمهاراتالمعرفةاكتساب: لتعلیمل

.باعتمادهاوزارة التعلیم تقومو یستخدموهاأنالمعتمدة التي یریدواوالنصوصالمناهجاختیارفيالحق

:الامتحانات
الأوليالتعلیمإصلاحتم ١٩٩٩فى عام .ورفع مرتباتهمالخدمةأثناءالمعلمینلتدریبالوطنيتم انشاء المركز١٩٨٩عام في 

.لهمالوظیفیةالترقیةنظامإدخالو الجامعاتفيلمعلمینل

واختباراتالامتحانلشروطمعاییروضعمهمةمن اجلاخريإقلیمیةمجالس فحصوثمانیةللفحصالمركزيالمجلسیستأستم 
.والثانویةالابتدائیةالمرحلتینفيالفحص

في العدید منمثل المشاركة. القائمةتطویر السیاساتو التعلیمىكوسیلة لرصد مستو ،١٩٩٦الاستعانة بنظم تقییم دولیة منذ كما تم 
عام،بشكلالتعلیمنوعیةلتقییمكأداةPISAاستخدامویمكنPISAاختبارفيللمشاركةبولنداقررت،٢٠٠٠عام . الدولیةالبرامج
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. والعلوموالقراءةالریاضیاتفيالكفاءةیقیساختبارهوو .أخرىدولومعالوقتمرورمعمقارنتهایمكنموحداختبارهولأنه
بولنداPISAدرجاتفيالتحسنكان.٢٠٠٦و ٢٠٠٩و، ٢٠٠٣،٢٠٠٠عامفي-PISAمنجولاتفي ثلاثبولنداشاركت

. الاطلاقعلى سرعهو الأو الشرقیة،أوروبافيالانتقالیةالخمسالدولفياتساقاوأكثرفي تطور

. المعرفي استعدادا للتعلیم العاليىبالنتیجة المرجوة من تطور واضح في المستو أدىتأجیل اختیار الطلاب بالانتقال للتعلیم الفني 
الاهتمام بتعلیم و ، الاهتمام بتعلیم البناتالطلابلجمیعاللغةتعلیمالساعاتعددزیادةبالقراءةفيبولندافيالعامالتحسنطارتبكما

تلقى ،٢٠٠٦عامفيبینما،للغاتساعاتأربعمنأكثرالطلابمن٪ ١سوىیتلقلم،٢٠٠٠عامفي. ذوي المؤهلات الضعیفة
.الدرجاتتحسنمن٪ ٤٨,٨التدریس تفسر ساعاتفيالزیادةهذه .لغاتساعاتأربعمنأكثرالطلابمن٪ ٧٦

منانتقلت بولندا في المرحلة الانتقالیة،PISAوفقا لاختبار القراءةدرجاتفيدول العالم ىقو أبین المركز التاسعالآنولندابتحتل 
صبح طلاب بولنداأ٢٠٠٩عام . ٢٠٠٦المستویات بحلول عام ىعلأإلى ٢٠٠٣في عام OECDدول متوسطمنأقلكونها
ىمستو على دولة في التعلیم١٥ىقو احتفظت بولندا بمكانتها ضمن أو التعلیم لطلاب الولایات المتحدة الامریكیةىنفس مستو على 

.الدول المتقدمة

:نوالمعلم
.یعرف طبیعة عمل المعلمالذي١٩٨٢میثاق المعلمین لعام ول مرة ، تم تعدیل لأ٢٠٠٠في عام 

كما. المدرسیةالكتباختیارفيأكبرصبح للمعلمین سلطةأ.المدارسمدیريو المعلمینمنكللوحقوقصلاحیاتالقانونىعطأ
مة البولندیة حالیا من تعاني الحكو ما زالت رغم ذلك.عشرثمانیةإلىاأسبوع٢١التدریسساعاتمنمدرسالعملأعباءخفضت

.جور المعلمینأخاصة في شأن و الوطنیة في شئون تمویل الحكومات المحلیةالحكومةمنمحددغیاب سیاق

من الفجوة بین مخاوف الحالي البولنديالانتقالیة، یواجه النظاممساهمته في المرحلةو النظام التعلیمي في بولندابعد عرض نجاح
هو و نظرا لثقافة ما بعد الشیوعیة بان اختیار التعلیم الفني بالخیار السلبي. الفني ببولنداالتوظیف، تجددت الحاجة للتعلیم و التعلیم

التعلیم الفني كحل لنسبة البطالة العالیة كما بدأ اقتراح . .شكالیةإ، خلقت مواصلة التعلیم الاكادیميعلى قادرالغیر اختیار الطالب 
طویلةاستراتیجیةتبحث الحكومة البولندیة خیرا، أ.٢٠١٢لعام %٢٨,٤٠بین الشباب و ٢٠١٢عام % ١٣,٣إلى التي وصلت

وضعالمهني،لتأهیللإطاروضع:تشملوالتيالعمل،سوقاحتیاجاتمعالتعلیممطابقةتحسینإلىالرامیةاتعو ر لمشلالأجل
.المهنيالتعلیمإصلاحو الحیاةمدىالتعلماستراتیجیة

بمساندة و یدیولوجیا، المعارضة منظمةأن التحول كان أولها أ،عنها في مصرظروف بولندا في المرحلة الانتقالیة و هدافتختلف أ
سیاسةوفقا لظروف مصر، فالتعلیم یعد ماألتعلیم ببولندا سیاسة هدفت لتحقیق استقرار سیاسي لكان . نذاكآالدول اللیبرالیة القویة 

دوات التي تمیزت بها بولندا في مرحلتها الانتقالیةمن المفید الاستعانة بكثیر من الأ.لیس سیاسي فقطو استقرار اقتصاديلتحقیق
.يالعالمىمستو الىعلمنفرداجعلت منها نموذجا متمیزا و 

:غیر مستغلةایجابیةنقاط 

ن مخرجات النظام التعلیمي لا علاقة لها باقتصاد صریون للتعلیم غیر مستغلة لأا المالقیمة الاجتماعیة الكبیرة التي یعطیه
. الدولة

تصلفي التعلیم الابتدائي تلامیذالعلى سرةنفاق الأإن نسبة إلى أ٢٠٠٦في عام سرة المصریة عن التعلیم یشیر مسح الأ
جل عداد الاسرة المصریة للانفاق من أاستعلى من دخلها مما یدل% ٦١ثانوى بنسبة و ديعداإالتلامیذ في و %٤٠إلى 

.ادراك اهمیتهو التعلیم
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في التعلیم القبل جامعي% ١٠٠إلى تجاوز معدل القید الاجمالي.
عمل، حكومةربابمات المجتمع المدني للتنسیق بین أصحاب المصالح من أمنظو لمعلمینالاستفادة من وجود نقابة ل

. مواطنو 

كیف یكون التعلیم سیاسة استثمار مجتمعي؟:التوصیات-

:سیاسیا-أ
نتقالیةمفاوضات مرحلة الاو ادراجه في الحوارات السیاسیةو ولویة سیاسیةاعتبار التعلیم أ.
البطالةنسبتخفیضو داة لدفع الاقتصادأمجتمعي، الستثمار للاداةأإلى خدمة عامةكونها مجرد ن تحویل التعلیم م.
المستقرة غیر التعلیم الفني هو اداة الدول یة الراهنة،مصر الحالة الفي ف،تطویع التعلیم لاستیراتیجیة الدولة الاقتصادیة

.الاستیراتیجیةهذه علىخلق فرص عمل بناءً و زمات الاقتصادیةللنهوض من الأ
Bottom-up policies : ثقة الشعبو قبولعلى متخذ القرارىیحظنالأفضل أالسیاسي،ظل ضبابیة المشهد في

و أوزارة التعلیم ىمستو على لیسمجلس الشعب ىمستو على تعلیمیةالسیاسات الصنعیكوننأفضل علیه من الأو 
.ضمان تنفیذهاجل أمن ذلكو .و مؤسسة الرئاسةأمجلس الوزراء 

 ،النحو الذي على القطاع الخاصو المجتمع المدنيو المجلس المحلي، الحكومةسن تشریعات تنسق العلاقات بین المدرسة
. یخدم الاستیراتیجیة الرشیدة للدولة

 انهیار و یرتبط بالتخبط الشدید للوضع السیاسي للدولةخر مقترح آثمة سیناریو لكن نظرا لغیاب مجلس الشعب،و
في الوقت الحالي .عملیة دیموقراطیة سلیمةإلى لضمان الخروجالانتخاباتعلى الاعتمادعلى مؤسساتها وعدم القدرة

، الحركات السیاسیة، النقاباتكافة المحافظاتىمستو على في المجتمع المدني المتواجدكثرأیتمثل الحراك السیاسي 
لتعلیم، سوف رأسها اعلى ن یكونأعلى زمةولویات الخروج من الأأذا نظم المجتمع المدني الصفوف وحدد إ.علامالإو 

تحالف المجتمع . صلاحهاإتبني العملیة التعلیمیة والمساهمة في على یتمكن من خلق نظام یعمل بالتوازي للحكومة، قادر
.حد حلول الوضع الراهنأالمدارس هو و المدني

:داریاإ-ب
دارة محلیة منتخبة تتولي شئون إالمالیة عن طریق مجالس لامركزیة السیاسیة و یق الكسیاسة لتحقدارة العملیة التعلیمیةإ

.المدارسو تقنین العلاقة المالیة بین الحكومةو .حو السالف في التجربة البولندیةنالعلى المدرسة
من نقص في المؤسسات لا تعانينهاكما أ. الحال في بولنداة مثل جدیدؤسسات تبني ملمصر لا تحتاج:سیاسة الازاحة

تتكرر و الهیئات متكررة في وزارة التعلیمهذه نیة لدیها كافة هیئات الاصلاح بل أنها وفقا للمقاییس العالمأالتعلیمیة كما
ضرورة و لمؤسسة المصریةتیة لبو فض الشبكة العنك. تنسیق فیما بینهمىدنلا یوجد ألكن و داخل الوزارة نفسهافي یضاأ

. هدافالأو توحید للسیاساتبالبدء
 مرا أىخر إغلاق كیانات أو موجودةفتوحید كیاناتلیس العرض و جهزة العاملة بها بما یناسب الطلب فقطالأتقلیل عدد

إلى تحویلهمو مع الاحتفاظ بامتیازات مناصبهم الموجهیین و داریینالهائل من الموظفیین الإاعادة توزیع العدد و .ضروریا
قبلمنامتفق علیهقوانین(القرارات مقننة هذه ن تكونأعلى .شد احتیاجاوفقا للمناطق الأتوزیعهم جغرافیاو مدرسین

القرارات هذه ن مثلأحادیة المصدر خاصة أنها ن القرارات الوزاریة تقابل بمعارضة الموظفین لأأحیث ) مجلس الشعب
.ضد مصلحة كثیر من الموظفین
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:مالیا-ت
خلق مشروع قومي لصیانة ما هو موجود نتاج الداخلي، فلابد منحركة الإعاقتصادیة جدیدة تهدف لدفراتیجیةوفقا لاست

قوة قطاع المصرفي استغلالعن طریق.العالميو قا لحاجة السوق المصريتشجیع العمل بها وفو مصانعبالفعل من
ثم ثانیا تمویل ،غلاقحمایتها من الإو المشروعات القائمةبتمویل ةتشجیع البنوك الوطنیة الثلاثو القوي في مصر

.متناهیة الصغر تخدمهاو متوسطةىخر أو مشروعات قومیة كبري
زمة لاالتسهیلات الو التراخیصو الخدماتو راضيالأو توفر التشریعاتو تحدد الدولة السیاسة الصناعیة المطلوبةنلا بد أ

هداف الاقتصادیة للأعمال ریادة الأتطویع التعلیم الفني و جل ألعمل بالتوازي مع وزارة التعلیم من ان یكونأعلى .لذلك
.البیئیةو السلیم للموارد البشریةتخصیصالعلى العملو للبلاد

وزارة و الشركاتو بین المصانعبالتنسیقیتمالذيتنفیذ خطة قومیة للتعلیم التعاوني:لیس العرضو العمل بسیاسة الطلب
.المدارس وفقا لمتطلبات السوقتطویر و التعلیم لتحدید المناهج

 نقاذ إلة أبل مسالدولةمسئولیاتو حقوق المواطنىولأفهو لیس فقط ، مستقرة تأتي بالتعلیمالغیر إصلاح المجتمعات بدایة
احتیاجات السوق الحدیث، و ة الدولة الاقتصادیةوفقا لسیاسيمصر الالمجتمعاستثمار التعلیم فيلا مفر من . راهنةزمةأ

لتكن ف.فالتعلیم هو بدایة النجاح السیاسي.عمالو خریجینو من طلابالذي یستحقه المجتمعستقرارالاق یحقتجلأمن 
نها تكفل للمواطن حق تعلیم أإلى البدایة تعدیل قانون التعلیم في الدستور من كون الدولة تكفل للمواطن حق التعلیم

.مستقبل الدولةو عصري لا یهدر مصیر الطالب
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